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 فلسطين في كتابات ابن باديس فلسطين الشهيد  أنموذجا

Palestine in the Writings of Ibn Badis: Martyred Palestine as a Symbolic 

Mode 

 الجزائر -أحمد النعامة يصالح جامعة،  فريد بوعمامة

naama.dz-bouamama@cuniv 
 

 :ملخص

واستجلاء حرقة رائد " فلسطين الشهيدة"سوم بـــتسعى هذه المداخلة إلى استنطاق مقال ابن باديس المو 

النهضة الجزائرية الحديثة بسبب محاولات الصهاينة اغتصاب الأراض ي الفلسطينية وطموحهم إلى 

وتعاطفه اللا محدود مع قضية شعب مسلم مقهور لا ذنب له سوى أنه  الاستحواذ على القدس الشريف،

ولا شك أن هذه الحرقة تعبر  على شعور كل جزائري  .متهتمسك بعرى دينه وتشبث بثوابت وطنه وقيم أ

  .حر مسلم غيور على دينه ومهموم بقضايا إخوانه في اللغة والدين ومكلوم بجرح فلسطين الغائر

 .ابن باديس، فلسطين، الصهاينة، الشهداء، القضية الفلسطينية :كلمات مفتاحية

  Abstract: 

This intervention seeks to examine Ibn Badis’s article titled “Palestine the Martyred” and to 

uncover the deep sorrow felt by the pioneer of the modern Algerian renaissance in response 

to the Zionist attempts to seize Palestinian lands and their ambition to take control of the 

Holy City of Jerusalem. It also highlights his unlimited sympathy for the cause of an 

oppressed Muslim people whose only “fault” was holding firmly to the bonds of their 

religion and clinging to the constants of their homeland and the values of their nation. There 
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is no doubt that this sorrow reflects the feelings of every free Algerian Muslim who is 

protective of his faith, concerned for the causes of his brothers in language and religion, and 

pained by the enduring wound of Palestine. 

Keywords: IbnBadis; Palestine; Zionists;  martyrs; Palestinian cause. 
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الصـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــطي ي  أو يشـــــــــــــــــــــــــــــــــار بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــط   القضـــــــــــــــــــــــــــــــــية الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــطينية

والمشــــــــــــــــــــــــــــــــكلة الإ ســــــــــــــــــــــــــــــــانية  ،إلــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــــــــــــــــلا  السيا ــــــــــــــــــــــــــــــــ ي والتــــــــــــــــــــــــــــــــاري ي  يالإســــــــــــــــــــــــــــــــرائيل

 مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــام  فلســـــــــــــــــطين فـــــــــــــــــي
 
وحتـــــــــــــــــ  الوقـــــــــــــــــت  المـــــــــــــــــ تمر الصـــــــــــــــــهيو   الأول ( م7981) بـــــــــــــــــدءا

 مــــــــــــن. الحــــــــــــالي
 
 جوهريــــــــــــا

 
، ومــــــــــــا نــــــــــــت  عنــــــــــــه الصــــــــــــرا  العر ــــــــــــ  الإســــــــــــرائيلي وهــــــــــــي تعــــــــــــد  جــــــــــــزءا

 .وحروب من أزمات 

والهجـــــــــــــــرة ال هوديـــــــــــــــة  الصـــــــــــــــهيونية ويـــــــــــــــرتشك هـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــ ا  بشـــــــــــــــكل جـــــــــــــــذري بنشـــــــــــــــوء 

. ، والاســــــــــــــــــتيطان ف هــــــــــــــــــا، ودور الــــــــــــــــــدول الع  ــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــدا  المنطقــــــــــــــــــةفلســــــــــــــــــطين إلــــــــــــــــــى

ومـــــــــــــا نـــــــــــــت  عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن غطرســـــــــــــة ال هـــــــــــــود وارتكـــــــــــــا هم للمجـــــــــــــازر بحـــــــــــــ  الفلســـــــــــــطينيين 

. ومـــــــــــــــــا ترتـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــــدا  مـــــــــــــــــن عمليـــــــــــــــــات المقاومـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــد الدولـــــــــــــــــة العبريـــــــــــــــــة

ن القضـــــــــــــية المركزيـــــــــــــة كثيـــــــــــــر مـــــــــــــن ا حللـــــــــــــين والسياســـــــــــــييويُعتبـــــــــــــر هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــ ا ، مـــــــــــــن قشـــــــــــــل 

بـــــــــــــالرغم مـــــــــــــن . وســـــــــــــبب أزمـــــــــــــة هـــــــــــــذه المنطقـــــــــــــة وتوترهـــــــــــــا الصـــــــــــــرا  العر ـــــــــــــ  الإســـــــــــــرائيلي فـــــــــــــي

، إلا أنـــــــــــــــه يح ـــــــــــــــ  
 
أن هـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــ ا  يحـــــــــــــــد   ـــــــــــــــمن منطقـــــــــــــــة جغرافيـــــــــــــــة صـــــــــــــــغيرة  ســـــــــــــــبيا

 لتـــــــــــــــــور   العديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الأطـــــــــــــــــرا  الدوليـــــــــــــــــة 
 
باهتمـــــــــــــــــام سيا ـــــــــــــــــ ي والأعلامـــــــــــــــــ  كشيـــــــــــــــــر ن ـــــــــــــــــرا

فيــــــــــــــــــه وتمركــــــــــــــــــزه فــــــــــــــــــي منطقــــــــــــــــــة حساســــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــالم وارتشاطــــــــــــــــــه بقضــــــــــــــــــايا إشــــــــــــــــــكالية 

المعاصــــــــــــــــــــر، مثــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــرا  بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــــــرب، تشــــــــــــــــــــكل ذروة أزمــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــالم 

فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  والإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحية ال هوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

للــــــــــــــدول الغر يــــــــــــــة، وارتشاطهــــــــــــــا  الــــــــــــــنفك العر ــــــــــــــ  هميــــــــــــــةمــــــــــــــع الغــــــــــــــرب وأ العــــــــــــــرب وعلاقــــــــــــــات

فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــالم  اللو يـــــــــــــــــات ال هوديـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــغك معـــــــــــــــــاداة الســـــــــــــــــامية أيضـــــــــــــــــا بقضـــــــــــــــــايا

علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــعيد العر ـــــــــــــــــ  يعـــــــــــــــــد  ال ثيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المف ـــــــــــــــــرين والمن ـــــــــــــــــرين العـــــــــــــــــرب . الغر ـــــــــــــــــ 

وحتــــــــــــــــــــــ  السياســـــــــــــــــــــــيين أن قضـــــــــــــــــــــــية ال ـــــــــــــــــــــــ ا  الفلســــــــــــــــــــــطي ي الإســـــــــــــــــــــــرائيلي هـــــــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــــــية 

 مـــــــــــــا ير طهـــــــــــــا بعـــــــــــــ  المف ـــــــــــــرين بقضـــــــــــــايا النهضـــــــــــــة 
 
والأزمـــــــــــــة المركزيـــــــــــــة فـــــــــــــي المنطقـــــــــــــة وكثيـــــــــــــرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
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الـــــــــــــــــــــــوطن  و ـــــــــــــــــــــــعف الديمقراطيـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي ،الشـــــــــــــــــــــــمولية يا الأن مـــــــــــــــــــــــةالعر يـــــــــــــــــــــــة وقضـــــــــــــــــــــــا

ولــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــان القضــــــــــــــــــــية الفلســـــــــــــــــــطينية قــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــالت كثيــــــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــن الحبــــــــــــــــــــر .العر ـــــــــــــــــــ 

وكــــــــــــــــــــــاـن  ،المف ـــــــــــــــــــــــرين والسياســـــــــــــــــــــــيين والإعلاميـــــــــــــــــــــــينوشـــــــــــــــــــــــغلت العديـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن الأدبـــــــــــــــــــــــاء و 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــوا إل بطشيعــــــــــــــة الحــــــــــــــال شــــــــــــــيانا عشــــــــــــــد الحميــــــــــــــد بــــــــــــــن بــــــــــــــاديس مــــــــــــــن هــــــــــــــ لاء الــــــــــــــذين هش 

 
 
 .ية الفلسطينيةمه وف ره لدعم القضر قلنصرة فلسطين وس 

 :دلالة العنوان .2

في الشداية يستحسن أن نشحث عن الحمولة الدلالية للعنوان الذي اختاره الشيخ ابن 

فشاصوص  ،ى أسشاب اختيار هذا العنوانفلسطين الشهيدة، للتعر  عل :باديس لمقالته

ت )ي الش  الأول منه فمن الواض  أنه يحيل على قطر عر   في المشرق، وجعل ياقوت الحمو 

بال سر ثم الفتح، وسكون السين، وطاء :" فلسطين  من نطاق الشام،إذ يقول ( ه 626

 :مهملة، وآخره نون، والعرب في إعرا ها على مذهشين

منهم من يقول فلسطين ويجعلها بم  لة ما لا ينصر  ويلزمها الياء في كل حال فيقول 

ها بم  لة الجمع ويجعل هذه فلسطين ورأيت فلسطين ومررت بفلسطين، ومنهم من يجعل

إعرا ها بالحر  الذي قشل النون فيقول هذه فلسطون ورأيت فلسطين ومررت بفلسطين، 

، قال الأعش   سْطِ  
َ
ل
َ
 : 1بفتح الفاء واللام، كذا  شطه الأزهري، والنسشة إليه ف

 ومثلك خود بادن قد طلشتها

 مت  تس  من أنيا ها بعد هجعة

ا إذا ذقت طعمه سْطِي 
َ
ل
َ
 تقله ف

ا لدينا وشاتهاـــــيـــــــاعــــــوس   ت معصي 

 من الليل شر ا حين مالت طلاتها

تي حمش لثاتهاــــــــلــــــــــــع
 
   ر ذات ال

وهي آخر كور الشام من ناحية مصر، قصشتها الشيت المقدس، ومن مشهور مدنها 

ان ويافا ة وأرسو  وقيسارية ونابلس وأريحا وعم   2"...و يت جبرين عسقلان والرملة وغز 

ا الش   الثا   من العنوان فهو مرتشك بالشهادة هادة:" وقد جاء في الصحاح. وأم 
َ
: الش

هْدَ الرَجُلُ، بسكون الهاء : تقول منه. خبَرٌ قاطع
َ
هِد الرجل على كذا، ور ما قالوا ش

َ
ش

 . المعاينة: اشهد ب ذا، أي احلف والمشاهدة: وقولهم. خفشللتافيف، عن الأ 
ُ
 وشهده ش

 
: هودا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 مثل . أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ 
 
دٌ أيضا هَّ

ُ
هودٌ، أي حُضورٌ، وهو في الأصل مصدرٌ، وش

ُ
وقومٌ ش

ى ما عنده من الشهادة، فهو شاهد، والجمع شهد، . راكع وركع ، أي أدَّ
 
هادة

َ
هِد له ب ذا ش

َ
وش

: والشهيد. وجمع الشهد شهودا وأشهاد. و عضهم ين ره. مثل صاحب وصحب وسافر وسفر

هَداءُ ا
ُ
 عليه. لشاهد، والجمع الش

 
هِدَ عليه، أي صار شاهِدا

َ
ش
َ
هُ على كذا ف

ُ
هَدْت

ْ
ش
َ
ومن  3..."وأ

 خلال هذا التعريف اللغوي علمنا أن الشهيد يقترب من حيث معناه بالشاهد أو الحا ر،

قابل الغيب؛ يقول تعالىفا
ُ
 ﴿ عَالِم  : لشهيد أصْله من الشهود والحضور، ومنه الشهادة التي ت

هَادَِ  ﴾
َّ
يْبِ وَالش

َ
غ
ْ
من قتله أهل الحرب، أو أهل الشغي،  :"فيراد به ،وأما من ناحية الشر . 4ال

 بأي آلة
 
 أو نهارا

 
مثقل أو محدد، أو وجد في : أو قطا  الطري ، أو اللصوص في م  له ليلا

 عمد
 
 المعركة و ه أثر كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين، أو قتله مسلم ظلما

 
ا

 ب
 
 طاهرا

 
 مكلفا

 
، ولم يرتث بعد انقضاء الحرب، أي لا يموت عقب محدد، وكان مسلما

ة وانطلاقا من وعينا بالم  لة العالي وحت  تترسم لدينا الصورة الذهنية للعنوان،.5"الإصابة

ع القرآن إل ها الشهيد
َ
ه فيه في دار االتي رف

َّ
﴿ : ، يقول تعالىلشقاء، والمقام ال ريم الذي أحل

مْ  ه 
َ
عْمَال

َ
ضِلَّ أ نْ ي 

َ
ل
َ
ِ ف

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
 
تِل
 
ذِينَ ق

َّ
مْ * وَال ه 

َ
صْلِح  بَال  * سَيَهْدِيهِمْ وَي 

َ
ة
َّ
جَن

ْ
م  ال ه 

 
دْخِرل وَي 

مْ ﴾ ه 
َ
هَا ل

َ
ف حْ  :ويقول عز من قائل. 6عَرَّ

َ
ا ۚ بَلْ أ

ً
ات مْوَ

َ
ِ أ
وا فِي سَبِيلِ اللََّّ

 
تِل
 
ذِينَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت
َ
يَاءٌ ﴿وَلا

﴾
َ
ون

 
ق
َ
رْز هِمْ ي   رَبِّ

َ
 7عِند

ما كان ( فلسطين الشهيدة)انطلاقا من كل ما سش  يم ننا أن نقدر بأن اختيار عنوان

ليكون لو لم ي ن ابن باديس يستحضر معا   حضور فلسطين في قلوب العرب والمسلمين 

والأذا  .مةواعتقاده أن مجد الأمة ونهو ها لا يكون إلا بوجود هذا القطر  من جسد الأ 

استحضرنا السياق التاري ي لهذا النص الذي كتب قشل الن شة علمنا أن حرقة الشيخ ابن 

باديس  كانت نتيجة لرؤية استشرافية مشنية على اطلاعه على تاريخ ال هود الأسود المليء 

نته من توقع الأسوأ من الصهاينة تجاه الفلسطينيين .والغدربال يد 
 
ن وم .هذه الرؤية التي م 

جهة أخرى فان العنوان يوحي بكل معا   الألم والوقيعة والغدر التي م ي  ها الشعب 

فليس هناك ما  .الفلسطي ي المكلوم نتيجة تواط  الاستدمار الإنجلي ي وتحامل ال هود عليه

 .ي دي هذه المعا   غير هذا العنوان الذي وف  في اختياره الشيخ ابن باديس
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 :أهم المضامين .3

بـــــــــــــــــــــاديس مقالـــــــــــــــــــــه موضـــــــــــــــــــــحا أن رحـــــــــــــــــــــاب الم ـــــــــــــــــــــجد الأق ـــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــي  يفتـــــــــــــــــــــتح ابـــــــــــــــــــــن

هـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى  قدســـــــــــــــيته يماثـــــــــــــــل رحـــــــــــــــاب الم ـــــــــــــــجد الحـــــــــــــــرام والم ـــــــــــــــجد النشـــــــــــــــوي الشـــــــــــــــريف، من  

را ببركـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا الم ـــــــــــــــجد ،هميـــــــــــــــة المكـــــــــــــــان عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب والمســـــــــــــــلمينأ
 
:" فيقـــــــــــــــول  ،ومـــــــــــــــذك

رحــــــــــــــاب القــــــــــــــدس الشــــــــــــــريف مثــــــــــــــل رحــــــــــــــاب م ــــــــــــــة والمدينــــــــــــــة، وقــــــــــــــد قــــــــــــــال   فــــــــــــــي الم ــــــــــــــجد 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ﴾: الإســـــــــــــــــراء الأق ـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــورة
َ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  حَوْل

َ
ن
ْ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذِْ بَارَك

َّ
ليعرفنـــــــــــــــــا بفضـــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــك  8﴿ال

فكــــــــــــــل مــــــــــــــا هــــــــــــــو واقــــــــــــــع  هــــــــــــــا كأنــــــــــــــه واقــــــــــــــع برحــــــــــــــاب الم ــــــــــــــجد الحــــــــــــــرام وم ــــــــــــــجد . الرحــــــــــــــاب

 9."طيشة 

ــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــتدمار الإنجليــــــــــــــــــ ي الــــــــــــــــــذي ابتليــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه  ثــــــــــــــــــم ينتقــــــــــــــــــل إل

م بعــــــــــــــــــد أن 7899المنطقـــــــــــــــــة والــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــاـن الســــــــــــــــــبب الــــــــــــــــــرئيس لن شــــــــــــــــــة فلســــــــــــــــــطين ســــــــــــــــــنة 

هــــــــــــــــــــــ لاء الــــــــــــــــــــــذين لــــــــــــــــــــــم يراعــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــعب . نجليــــــــــــــــــــــ  فلســــــــــــــــــــــطين لل هــــــــــــــــــــــودســــــــــــــــــــــلم الا 

 ،دأ هـــــــــــــــم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــر العصـــــــــــــــور وكـــــــــــــــر الـــــــــــــــدهور  الفلســـــــــــــــطي ي المســـــــــــــــلم إلا ولا ذمـــــــــــــــة، وهـــــــــــــــذا

ولــــــــــــــم يحف ــــــــــــــوا العهــــــــــــــود وأ ســــــــــــــاهم الطمــــــــــــــع والجشــــــــــــــع وحــــــــــــــب الــــــــــــــدنيا جميــــــــــــــل المســــــــــــــلمين 

ة في التاريخ
مين لعهود ممتد  زين م ر   10.الذين عاشوا في حماهم معز 

ا  المشـــــــــــــــينة التــــــــــــــي  عـــــــــــــــت بـــــــــــــــه ال هــــــــــــــود و ذكـــــــــــــــره لجــــــــــــــرائمهم الن ـــــــــــــــراء فـــــــــــــــي إن الأوصــــــــــــــ

حـــــــــــــــــ  الفلســــــــــــــــــطينيين  لـــــــــــــــــم تمنعــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون منصــــــــــــــــــفا مـــــــــــــــــع القــــــــــــــــــوم، وذلــــــــــــــــــك أن 

ــــــــــــى دعــــــــــــوات الصــــــــــــهاينة  وا إل عشارتــــــــــــه اســــــــــــتث   منهــــــــــــا بعضــــــــــــا مــــــــــــن ال هــــــــــــود الــــــــــــذين لــــــــــــم ينجــــــــــــر 

 ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن  ،ومــــــــــــــنهم ال هــــــــــــــود الســــــــــــــامريينالحاقــــــــــــــدين علــــــــــــــى الإســــــــــــــلام وأهلــــــــــــــه، 
 
و ستشــــــــــــــف

نقــــــــــــــــول، لقســــــــــــــــم كشيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ال هــــــــــــــــود،  ن هنالــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ال هــــــــــــــــود عــــــــــــــــددا كثيــــــــــــــــرا "  :لــــــــــــــــهقو 

يســــــــــــــتن ر هــــــــــــــذا المــــــــــــــأت  الجنــــــــــــــو   ال لــــــــــــــوم، ويعتــــــــــــــر  بجميــــــــــــــل الإســــــــــــــلام والســــــــــــــعادة التــــــــــــــي 

فقــــــــــــــــد :" ويضــــــــــــــــيف  11،" عـــــــــــــــم  هــــــــــــــــا ال هــــــــــــــــود و هــــــــــــــــود القــــــــــــــــدس فــــــــــــــــي ظلــــــــــــــــه الــــــــــــــــوار  الأمــــــــــــــــين 

اســـــــــــــــم قـــــــــــــــدم رئـــــــــــــــيس الطائفـــــــــــــــة الســـــــــــــــامرية إلـــــــــــــــى حـــــــــــــــاكم نـــــــــــــــابلس عريضـــــــــــــــة احـــــــــــــــت  ف هـــــــــــــــا ب

الطائفــــــــــــــة علــــــــــــــى الاعتــــــــــــــداءات الأثيمــــــــــــــة التــــــــــــــي وقعــــــــــــــت علــــــــــــــى العــــــــــــــرب فــــــــــــــي القــــــــــــــدس وحيفــــــــــــــا 

 :ويافا هذا نصها
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نحــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــراد الطائفــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــامرية رجـــــــــــــــــــالا و ســــــــــــــــــاء  ســــــــــــــــــتن ر بشــــــــــــــــــدة أعمـــــــــــــــــــال "

الاعتـــــــــــــداءات الف يعـــــــــــــة التـــــــــــــي يقـــــــــــــوم  هـــــــــــــا أ ـــــــــــــ اص مـــــــــــــن ال هـــــــــــــود  ـــــــــــــد قـــــــــــــوم أبريـــــــــــــاء فـــــــــــــي 

ار هـــــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــــواد  حيفـــــــــــــــــــا ويافـــــــــــــــــــا والقـــــــــــــــــــدس، ونطلـــــــــــــــــــب بشـــــــــــــــــــدة الحيلولـــــــــــــــــــة دون ت ـــــــــــــــــــر 

 عــــــــــــــيش منــــــــــــــذ ألــــــــــــــو  الســــــــــــــنين مــــــــــــــع مواطنينـــــــــــــــا  -علــــــــــــــى أقليتنــــــــــــــا -المروعــــــــــــــة ونصــــــــــــــر ح بأننــــــــــــــا

حــــــــــــــــــــــاول  يحــــــــــــــــــــــد  أن اعتــــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــــنهم أحــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــا أوالعــــــــــــــــــــــرب فــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــلام، ولــــــــــــــــــــــم 

  12."ا طهادنا

مـــــــــــــا يـــــــــــــدل  علـــــــــــــى أن  ال هـــــــــــــ
 
هـــــــــــــم ســـــــــــــواء فـــــــــــــي تصـــــــــــــرفاتهموهـــــــــــــذا إن

 
،إذ مـــــــــــــنهم ود ليســـــــــــــوا كل

 -والأن كـــــــــــــــــاـن عــــــــــــــــــددهم قليــــــــــــــــــل -ريةأصــــــــــــــــــحاب الضــــــــــــــــــمائر اليق ــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــ لاء الســــــــــــــــــام

 .الإجرام  في ح  الفلسطينيين -إلى يوم الناس هذا-الذين يرفضون 

ــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــ ولية فلســــــــــــــــــطين ،التي وقعــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــين أنيــــــــــــــــــاب الاســــــــــــــــــتدمار ثــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــراه يحم 

وكـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــلم :" الإنكليـــــــــــــــــــــ ي والصـــــــــــــــــــــهيونية، كـــــــــــــــــــــل  المســـــــــــــــــــــلمين بـــــــــــــــــــــلا اســـــــــــــــــــــت ناء، يقـــــــــــــــــــــول 

جـــــــــــــري هنالـــــــــــــك، مـــــــــــــن أرواح مســـــــــــــ ول أع ـــــــــــــم المســـــــــــــ ولية عنـــــــــــــد   تعـــــــــــــالى علـــــــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــــا ي

تزهــــــــــــــ  وصــــــــــــــغار تيــــــــــــــتم و ســــــــــــــاء ترمــــــــــــــل وأمــــــــــــــوال تهلــــــــــــــك وديــــــــــــــار تاــــــــــــــرب وحرمــــــــــــــات تنتهــــــــــــــك، 

 بم ـــــــــــة أو بالمدينـــــــــــة، إن لـــــــــــم يعمـــــــــــل لرفـــــــــــع ذلـــــــــــك ال لـــــــــــم 
 
ـــــــــاـن ذلـــــــــــك كلـــــــــــه واقعـــــــــــا كمـــــــــــا لـــــــــــو كـ

 13."الف يع بما استطا 

ثــــــــــــــــــم يماــــــــــــــــــ ي شــــــــــــــــــيانا فــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــال ال هــــــــــــــــــود فــــــــــــــــــي أيامــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــاـنوا 

ســــــــــــــيما مــــــــــــــن ألمانيــــــــــــــا التــــــــــــــي شــــــــــــــردتهم وا ــــــــــــــطردتهم ا ــــــــــــــطهادا مــــــــــــــن الأمــــــــــــــم المســــــــــــــيحية ولا 

ــــــــــــــــى بيــــــــــــــــع ممتلكــــــــــــــــاتهم هــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــد أوضــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــيخ أن تعاليمنــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلامية . قوانينهــــــــــــــــا إل

تفـــــــــــــــــــرع علينـــــــــــــــــــا أن نتعـــــــــــــــــــاطف مـــــــــــــــــــع الم لـــــــــــــــــــوم مهمـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــاـن وأن شـــــــــــــــــــريعتنا تـــــــــــــــــــرف  أن 

يتســــــــــــبب أحــــــــــــد منــــــــــــا فــــــــــــي ال لــــــــــــم والا ــــــــــــطهاد، وتشعــــــــــــا لــــــــــــذلك فــــــــــــان هــــــــــــ لاء ال هــــــــــــود الــــــــــــذين 

طوا علــــــــــــــــى إخواننــــــــــــــــا ِ
 
 .د عاشــــــــــــــــوا فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــل الإســــــــــــــــلام فــــــــــــــــي أريحيــــــــــــــــةالفلســــــــــــــــطينيين قــــــــــــــــ سُـــــــــــــــل

  14.ول نهم تناسوا الماض ي وههم يتربصون بفلسطين الدوائر

و عــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه ينتقــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــيخ ابــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاديس ل حــــــــــــــــــديث علــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــا ي 

بعـــــــــــــــ  الـــــــــــــــوزراء العـــــــــــــــرب ومحـــــــــــــــاولتهم الـــــــــــــــدفا  عـــــــــــــــن فلســـــــــــــــطين فـــــــــــــــي المـــــــــــــــ تمرات الدوليـــــــــــــــة 

" السيا ـــــــــــــــــ ي والديشلوما ـــــــــــــــــ ي الـــــــــــــــــذي مثمنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــا ي ومبـــــــــــــــــرزا أهميـــــــــــــــــة النضـــــــــــــــــال 
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ســـــــــــــــــــتعر  بـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــهيونية والاســـــــــــــــــــتعمار البريطـــــــــــــــــــا   أنهـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالم الإســـــــــــــــــــلام  

 15.... "والعر   لا أمام فلسطين

 :تعليق على خراتمة المقال .1

مْ ﴿ : اختتم ابن باديس هذا المقال بقوله تعالى
 
ك
ْ
وا مِن م 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيبَنَّ ال

 
 ت
َ
 لا
ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

 
ق
َّ
ات وَ

ا
َ
ابِ  ﴾خر

َ
عِق

ْ
دِيد  ال

َ
 ش

َ نَّ اللََّّ
َ
وا أ م 

َ
 وَاعْل

ً
ة و العودة إلى التفاسير  علم أن في الآية تحذير 16صَّ

 .للم منين من فتنة لا تصيب الذين ظلموا فقك

شارق الأرع ولا شك أن ابن باديس يرى الفتنة كل الفتنة في استهانة المسلمين في م

فا  عن القدس الشريف والم جد الأق    أولى وفي التالف عن الد ،ومغار ها بأمر فلسطين

 .القشلتين وثالث الحرمين

 : خراتمة .5

 " فلسطين الشهيدة"أن بو عد هذه القراءة المتوا عة  يم ننا القول 
 
تعد  بح   سجلا

نها الشيخ ابن  .7899إلى  7827لمعاناة الشعب الفلسطي ي خلال الفترة الممتدة من  وقد  م 

ية دق  م ن خلالها ناقوس ال طر، ويدعو ف ها كل غيور للدفا  عن باديس صرخة مدو 

 .فلسطين

وقد أبان الشيخ ابن باديس في هذا المقال على قدرة فائقة في فهم ما يدور في الساحة 

 .الدولية من أحدا ، ولم تادعه خطابات الزعماء الغر يين المفعمة بال دا  والم ر والنفاق

عوره بالحالة التي يعيشها الأشقاء في فلسطين كما أظهر الشيخ أيضا وعيه القوم  وش

بُرَيْدِ بْنِ  عَنْ : جاء في صحيح الترمذي هذا الشعور الذي ينبئ بأن الأمة ما زالت باير ،. السليشة

هِ   ، عَنْ جَدِ 
َ
ِ   بُرْدَة

َ
 ، عَنْ  عَشْدِ ِ  بْنِ أ

َ
ِ   بُرْدَة

َ
الَ  أ

َ
عَرِيِ  ق

ْ
ش
َ ْ
ِ   مُو  َ  الأ

َ
الَ رَسُ : أ

َ
ى ق

َّ
ولُ ِ  صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
دُّ بَعْض    بَعْضًا»: ُ  عَل

 
يَانِ يَش

ْ
ن ب 
ْ
ال
َ
مِنِ ك

ْ
ؤ م 

ْ
مِن  لِل

ْ
ؤ
 ْ
 17.«الم

 :الهوامش والإحالات .6

                                           
 .99 ، صت.د  ،.د مصر، ،ةالنموذجيالم تشة  ،م محمد حسين :تح ميمون بن قيس الأعش  ، ديوان الأعش   ال شير، -1

-بيروت دار صادر، ،(ه  626ت )شهاب الدين أبو عشد   ياقوت بن عشد   الحموي الروم  الشغدادي معجم الشلدان، - 2

 .219، ص9، جم7881، 22   لشنان،
أحمد عشد الغفور : تح ،(هـ989ت )الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارا    - 3

 .(شهد)مادة  م، 7891-ه29،7921لشنان،  -بيروت –عطار، دار العلم للملايين 
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  .19:الأ عام،الآية -4

ة  - 5 ، دار الف ر ، سوريَّ حَيْلِي  تُهُ، وَهْشَة الزُّ
َّ
 .7199، ص2 ، جت .د ،29   دمش ، –الفِقْهُ الإسلام ُّ وأدل

 .26-29:محمد،الآيات  -6
 .768:آل عمران،الآية  -7
 27:سورة الإسراء،الآية  -8
 .979، ص  9، جم 7869 -هـ  7999، الجزائر الطشعة الأولى –آثار ابن باديس، عمار الطالبي ،الشركة الجزائرية   -9

 .المصدر الساب ،الصفحة نفسها  -10
 .المصدر الساب ،الصفحة نفسها  -11
 .979-9/979:المصدر الساب   -12
 .9/979:المصدر الساب   -13

 .9/971:آثار ابن باديس، عمار الطالبي: ين ر  -14 
 .9/976:نفسه  -15
 . 21:الانفال،الآية    -16
  17
: ديثه وعل  عليه، حققه وخرج أحا(ه 218ت )، أبو عيس   محمد بن عيس   الترمذي (س ن الترمذي)ر الجامع ال شي - 

رقم  باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم،:م 7886، 7 بيروت،  –، دار الغرب الإسلام  بشار عواد معرو 

 .7829:الحديث


